
ــــدولي كورقــــة ضغــــط لإســــقاط ــــدعم ال ال
الانقلاب.. هل يرضخ البرهان؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

يبًــا (إلى مــا كــانت عليــه). تشكيــل الحكومــة “أظن أن هنــاك مــؤشرات إيجابيــة بــأنّ الأمــور ســتعود قر
كيد سيُعيد الأمور إلى نصابها”.. بهذا التصريح ألمحَ رئيس مجلس السيادة في السودان، المدنية بالتأ
عبد الفتاح البرهان، إلى إمكانية عودة المساعدات من المجتمع الدولي إلى بلاده التي تعاني من تفاقم

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. أزمتها الاقتصادية على وقع انقلاب  أ

يرى مراقبون أن المؤشرات الإيجابية التي أشار إليها البرهان خلال حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية
دة الواجب تنفيذها حتى تعود الأمور إلى نصابها على حدّ قبل أيام، مرهونة بحزمة من الشروط المحد
ية الموقّعة قوله، والتي تأتي على رأسها العودة للمسار الديمقراطي المدني، والالتزام بالوثيقة الدستور

. في أغسطس/ آب

وكــان الســودان قــد نجــح خلال الآونــة الأخــيرة في إعــادة علاقــاته المتوازنــة مــع المؤســسات الاقتصاديــة
الدولية بعد سنوات من العزلة، فيما أعُفي من ديونه (قرابة  مليار دولار) عقب تطبيق “روشتة”
ير تامّ لأسعار الوقود والجنيه صندوق النقد الدولي، التي قضت بفرض إجراءات قاسية أبرزها تحر
والدولار الجمركي، وهي الخطة التي كان لها ارتدادات سلبية على الواقع المعيشي للشعب السوداني.

ا على ما وزاد انقلاب البرهان من تفاقم الوضع، بعد تلويح المجتمع الدولي بوقف المنح والمساعدات رد
قامَ به الجنرال، وهو ما لم يتحمّله الاقتصاد السوداني الهشّ، فضلاً عن تصاعد المخاوف بشأن إدراج
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البلاد على قائمة الدول المدُينة مرة أخرى، بجانب التداعيات العكسية للمقاومة السلمية الشعبية،
واستراتيجيــة العصــيان المــدني والإضرابــات الشاملــة والجزئيــة الــتي يلتزم بهــا الشــا للضغــط علــى

العسكر للتراجُع عن انقلابهم.

ورقة الدعم الدولي
ــات موجعــة في مســار المساعــدات ــى الســودان ضرب ــاضي ويتلقّ ــن الأول الم ــوبر/ تشري كت ــذ انقلاب أ من
الدولية، البداية كانت مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مساعدات بلاده للخرطوم،
يـد مـن العقوبـات حـال عـدم تراجُـع والبـالغ قيمتهـا  مليـون دولار، كخطـوة أوليـة نحـو فـرض المز

البرهان عن قراراته.

الموقف الأمريكي كان إشارة واضحة لبقية المؤسسات المالية لاتخاذ الموقف ذاته من أجل الضغط على
ه ين بشــأن التــوجالمؤســسة العســكرية السودانيــة، وعليــه كــان موقــف البنــك وصــندوق النقــد الــدولي
لتعليـق المعونـات الماليـة والاقتصاديـة للسـودان، إن لم يتـم الالتزام بمسـار الانتقـال الـديمقراطي المتّفـق

عليها سلفًا.

الدعم المحتمَل تقديمه من الصين وروسيا لدعم العسكر لا يمكنه بأي حال
من الأحوال أن يكون عوضًا عن المساعدات الدولية، خاصة أن الاقتصاد
السوداني يعاني من شروخات غائرة تتطلب المزيد من الضخّ المستمر غير

المتوقف.

يــر الماليــة الســوداني في الحكومــة المنحلّــة، جبريــل إبراهيــم، حين أشــار إلى ه كشــف عنــه وز هــذا التــوج
رة بــ  مليـون دولار ( مليـون لـدعم تجميـد المؤسـسات الماليـة الدوليـة حزمـة مساعـدات مقـد
الميزانيــة مــن البنــك الــدولي و مليــون دولار مــن صــندوق النقــد الــدولي) في نــوفمبر/تشرين الثــاني

الماضي، أي بعد أيام قليلة من انقلاب البرهان.

وفي الجهـة المقابلـة، ترفـضُ القـوى الداعمـة للعسـكر سـياسة الضغـط علـى السـودان عـبر ورقـة الـدعم
والمساعدات الدولية، حيث دعا مندوب الصين الدائم في الأمم المتحدة، داي بينغ، إلى استئناف المنح
والمساعـدات في ظـل مـا يعـانيه الشعـب السـوداني مـن أزمـات طاحنـة، لافتًـا إلى أن الخرطـوم قطعـت
شوطًا كبيرًا في مسار الإصلاح الاقتصادي المنشود، ويرجع هذا الموقف إلى مساعي بكين الحفاظ على

مصالحها بالسودان ونفوذها الأفريقي في سياق صراع النفوذ مع واشنطن.

الموقف ذاته تبنّته موسكو التي حاولت قدر الإمكان عرقلة أي قرار أمُمي من شأنه فرض عقوبات
علــى الســودان عقــب الانقلاب، هــذا بخلاف العلاقــات المتناميــة بين جــنرالات الخرطــوم والكــرملين في
الآونة الأخيرة، حيث يحاول الروس توظيف المشهد الحالي لاستعادة نفوذهم العسكري والسياسي
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في السودان كمدخل لأفريقيا، وهي العلاقات التي أثارت قلق الكثير من العواصم الغربية.

انهيار اقتصادي متوقع
وفق الأرقام، فإن الدعم المحتمَل تقديمه من الصين وروسيا لدعم العسكر لا يمكنه بأي حال من
الأحوال أن يكون عوضًا عن المساعدات الدولية، خاصة أن الاقتصاد السوداني يعاني من شروخات

غائرة تتطلب المزيد من الضخّ المستمر غير المتوقف، ولا يتحمّل أي هزةّ من أي نوع ما.

إيقاف البنــك وصــندوق النقــد الــدوليين لمساعــداتهما ســتكون ضربــة قاصــمة للخرطــوم، لا ســيما أن
البنك كان قد خصّصَ في وقت سابق مليارَي دولار للدعم في القطاعات المختلفة، ستفقدهما البلاد
بالطبع، هذا بخلاف القلق من تراجُع صندوق النقد عن إعفاء السودان من الديون البالغة قرابة

 مليار دولار.

استمرار البرهان في مسارات انقلابه ودحضه للانتقال الديمقراطي وضربه للوثيقة الدستورية عرض
الحائط، سيشجّع الكثير من الدول والمؤسسات الاقتصادية على حذو استراتيجية أمريكا والمؤسسات
الخاضعة لها، ليتحول الأمر إلى أجندة دولية تحاول تلك القوى فرضها، حفاظًا على مصالحها التي
ستتأثر بلا شكّ في ظل هذا المناخ السياسي الملبّد بغيوم الفوضى والعسكرة وعدم الاستقرار، وهو ما

لا يمكن للاقتصاد السوداني تحمّله في الوقت الراهن.

استمرار تلك الوضعية سيكبّد السودان خسائر فادحة خلال العام المقبل، إذ تشير التقديرات إلى عجز
قــد يصــل إلى  مليــارات دولار عــام ، هــذا بخلاف الانهيــارات المتوقعــة في العديــد مــن المجــالات
الحياتيــة الأخــرى، لا ســيما أن الــدول ربطــت دعمهــا بحزمــة مــن الإجــراءات السياســية والتغــيرات في

. كتوبر/ تشرين الأول شكل الحكم وعودة المسار إلى ما قبل  أ

الضغط الشعبي
كثر  أ

ٍ
لم يكن الدعم الدولي وحده ورقة الضغط الوحيدة المستخدمة ضد البرهان، فهناك ضغط مواز

تأثيرًا وحضورًا، يتمثل في الزخم الشعبي المستمر والاحتجاجات المتصاعدة طيلة الـ  يومًا الماضية،
ية. منذ الانقلاب وحتى الأمس، حيث مليونية “ ديسمبر” التي دعت إليها القوى الثور

خ المتظاهرون في العديد من الشوا الرئيسية والميادين بوسط العاصمة وأحيائها، رافعين شعار
“إســقاط حكــم العســكر” ومردديــن هتــافهم الثلاثي “لا حــوار ولا تفــاوض ولا شراكــة مــع الجــنرالات”،
فيمــا أطلقــت الشرطــة السودانيــة قنابــل الغــاز المســيّل للــدموع لتفريقهم بعــدما اقتربــوا مــن القصر
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الرئاسي.

ية قة للقصر، رفع المحتجّون أعلام بلادهم الوطنية وهتفوا بعشرات الشعارات الثور وفي جموع مطو
ــل المشــوار”، و”يســقط علــى شاكلــة “الشعــب أقــوى أقــوى والــردة مســتحيلة”، و”ثــوار أحــرار حَ نكم
يسقط حكم العسكر”، و”حكم العسكر ما بتشكر”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”، و”يا برهان
ثكناتـك أولى ومـا في ميليشيـا بتحكـم دولـة”، يتزامـن ذلـك مـع جمـوع غفـيرة أخـرى خرجـت في بعـض

الولايات الأخرى كالقضارف وكسلا شرق البلاد.

تأتي تلك الفعاليات التي تطالب بإزالة المكوّن العسكري وتسليم السلطة للمدنيين والقصاص من
قتلة الثوار، ضمن برنامج “ديسمبر” التصعيدي الذي أعدّته تنسيقيات “لجان المقاومة” و”تجمع
المهنيين الســودانيين” ضــد إجــراءات البرهــان، والــذي يتضمّــن  مســيرات، الأولى كــانت في الســادس

من الشهر، والثانية في الثالث عشر منه، فيما تأتي الثلاث الأخرى في أيام  و و منه.

حاضنة سياسية لحمدوك
وعلـى المسـتوى السـياسي، يسـعى رئيـس الـوزراء، عبـد الله حمـدوك، الـذي يـواجه عزلـة شعبيـة جـراّء
موافقته على العودة لمنصبه بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية، الأمر الذي اعتبره الثوار تواطؤًا لشرعنة
ــك بالمســار الانتقــالي الســوداني مــن خلال التمس يــره؛ إلى تحسين صــورته لــدى الشــا الانقلاب وتمر

المدني في تشكيل حكومته.

ويـواجه حمـدوك ضغوطًـا مسـتمرة مـن البرهـان إزاء التشكيـل الحكـومي المتوقـع والمفـترض أن يكـون
لة وقادرة على فرض الاتفاق، حيث يحاول اختيار تشكيلة مدنية تكون مؤه من التكنوقراط كما تم
ية، وليست ذات ميول عسكرية أو مناهضة د سلفًا بحسب الوثيقة الدستور المسار الديمقراطي المحد

للتحرك المدني كما يريد الجنرالات.

لا يمكــن لرئيــس الــوزراء الإقــدام علــى تلــك المغــامرة دون حاضنــة سياســية وشعبيــة تكــون ســندًا لــه،
وتقوّي موقفه أمام العسكر من جانب وأمام المجتمع الدولي من جانب آخر، وهو ما يفسر انخراط
بعض القوى السياسية في مناقشة مسودة أولية للإعلان عن اتفاق سياسي جديد، يتّخذ من الوثيقة

ية الموقعة في  أغسطس/ آب  المرجعية الأساسية له. الدستور

ويهدف هذا الاتفاق المتوقّع الإعلان عنه في غضون أيام إلى دعم الحكومة الانتقالية المنتظر تشكيلها،
ومعالجة الاختلالات المصاحِبة للمسارات السياسية والأمنية الراهنة، وعلى رأسها الوصول إلى اتفاق
ع مع السلطة الانتقالية على اتفاق سلام بعد، فيما تشير مع بقية قوى الكفاح المسلح ممّن لم توق
بعض التسريبات إلى أن إعادة هيكلة مجلس السيادة الذي شكلّه البرهان مؤخرًا، وتسليم السلطة

للمدنيين في يونيو/حزيران ، سيكونان على رأس بنود هذا الاتفاق.



ومــن المتوقــع أن تشهــد الأيــام القادمــة ســيولة سياســية مــن نــوع خــاص في ظــل المعركــة الشرســة بين
الضغوط الدولية والشعبية من جانب، والدعم الصيني الروسي للبرهان من جانب آخر، فيما يظل
الزخم الثوري والتصعيد الاحتجاجي بشتى سبله الكلمة الفصل التي سيكون لها دورها في تغليب

كفّة المنتصر.
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